
تنــــافس جــــزائري مغــــربي مكشــــوف علــــى
يقي البيت الإفر

, فبراير  | كتبه ربيعة خريس

يعكس مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بين الجزائر ونيجيريا الذي عاد إلى الواجهة مؤخرًا، بعدما بقي
حبيس أدا البلدين نحو  سنة، تزامنًا مع تحرك المغرب للظفر بالمشروع، احتدام التنافس بين

البلدين على البيت الإفريقي.

ير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، منذ أيام ليست بالبعيدة، تفعيل مشروع أنبوب الغاز فإعلان وز
بين الجزائر ونيجيريـا الـذي يشمـل ثلاثـة بلـدان فقـط وهـي نيجيريـا والنيجـر والجـزائر، يـدخل في إطـار
التنافس القائم بين الجزائر والمغرب بشأن نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، وهو المشروع الذي سيوفر

للبلد الذي ظفر به دورًا مهمًا في منطقة شمال إفريقيا. 

ير الجزائري عن مزايا مشروع أنبوب نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر بلاده، بالقول إن ودافع الوز
المشروع المغربي الذي يعود إلى نحو  سنوات، هو مشروع سياسي لا مردودية وجدوى اقتصادية منه،
لأنه يعبر عدة بلدان وكمية الغاز التي تصل إلى السوق الأوروبية ستكون قليلة لأن كل البلدان التي
سيمر عبرها بحاجة إلى الغاز، لذلك فهذا المشروع غير مبني على حاجة اقتصادية، مقارنة بأنبوب الغاز
من نيجيريا إلى الجزائر، فبمجرد ولوج الغاز النيجيري إلى الحدود الجزائرية يكون قد وصل إلى أوروبا

لأن الجزائر ليست في حاجة إلى غاز نيجيريا. 
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منافسة مكشوفة
يبدو اليوم أن الصراع القائم بين الجزائر وجارها الشرقي المغرب على الملفات السياسية والدبلوماسية
والأمنية، والخلاف القائم حول ملف الصحراء الغربية، قد انتقل إلى المنافسة المكشوفة على القارة

السمراء. 

وجعلـــت الســـلطة السياســـية الجديـــدة في البلاد، مـــن الأســـواق الإفريقيـــة أولويـــة قصـــوى، عززتهـــا
يــارات المكثفــة وإعــادة بعــث المشــاريع الإستراتيجيــة الــتي اســتحدثت في عهــد الرئيــس بدبلوماســية الز
يـر خارجيـة الجـزائر صـبري يـز بوتفليقـة، وفي أقـل مـن شهـر واحـد، أجـرى وز الجـزائري المخلـوع عبـد العز
يـــــة يارات شملـــــت كـــــل مـــــن: ليبيا والكونغو وكينيـــــا وجنوب إفريقيا وجمهور بوقـــــادوم، ســـــبع ز
يارة دبلوماسية إلى كل يرة الخارجية ماتسيبو راماكواي وأيضا قام بز ليسوتو حيث التقى نظيرته وز

من: أنغولا ومالي وكينيا.

سجلت الجزائر في سنة ، حدثًا دبلوماسيًا مهمًا، إذ أقرت خطوات
جديدة للعودة إلى حضن إفريقيا بعد سنوات من الانحسار

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، صوبت الجزائر أنظارها نحو دول غرب إفريقيا “إيكواس”، فالتقى
يــة صــبري بوقــادوم رئيــس مفوضيــة “الإكــواس” الــتي تضــم  بلــدًا جــان قائــد الدبلوماســية الجزائر
يـة نيجيريـا الاتحاديـة)، لبحـث التطـورات الأمنيـة في منطقـة كلـود كـاسي بـرو في أبوجـا (عاصـمة جمهور

الساحل الإفريقي. 

يــز يع الــتي أطلقتهــا إدارة الرئيــس الســابق عبــد العز وأخــ الرئيــس تبــون مــن الأدراج المغلقــة، المشــار
بوتفليقة غير أنها وضعت على جنب، أهمها مشروع الطريق العابر للصحراء الذي تم إنجازه سنة
علـى مسافـة  كيلـومتر، يربـط محـوره الـرئيسي الجـزائر العاصـمة بلاغـوس النيجيريـة مـع

عدة تفرعات تمتد إلى النيجر ومالي وتشاد وتونس.

يـــر الأشغـــال العموميـــة فـــاروق شيـــالي فـــإن هـــذا المـــشروع ســـيكون جـــاهزًا في وحســـب تقـــديرات وز
يونيــو/حزيران القــادم، وإضافــة إلى هــذا المــشروع هنــاك مــشروع أنبــوب الغــاز الطــبيعي بين الجــزائر
ونيجيريا، وشبكة الألياف البصرية لدعم الاتصالات، وكان هذان المشروعان محور مباحثات جرت بين
ير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ونظيره النيجيري جيفري أونياما في أبوجا في نوفمبر/تشرين وز

الثاني الماضي.

وسجلت الجزائر في سنة ، حدثًا دبلوماسيًا مهمًا، إذ أقرت خطوات جديدة للعودة إلى حضن
كتوبر/تشرين الأول الماضي على الاتفاقية المؤسسة إفريقيا بعد سنوات من الانحسار، وصادقت في أ
ــا للمنطقــة الإفريقيــة للتبــادل التجــاري الحــر الــتي ســتدخل حيز التنفيــذ العــام الحــاليّ، وتطمــح حالي
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. مليار سنة  مقابل  مليار بحلول  ية تفوق لتحقيق مبادلات تجار

وتزامنا مع سعي الجزائر إعادة ترميم علاقاتها مع الدول الإفريقية النافذة على غرار جنوب إفريقيا
ونيجيريــا بعــد الإهمــال المتعمــد، أشهــرت المملكــة المغربيــة هــي الأخــرى خــط أنبــوب الغــاز الــذي يربطهــا
بنيجيريا بعد خمس سنوات من إعلانه رسميًا ومرور أربع سنوات على توقيع اتفاقية تفاهم لإنجازه. 

وذكـــر بلاغ للـــديوان الملـــكي نشرتـــه الخارجيـــة المغربيـــة، في ديســـمبر/كانون الأول المـــاضي، أن الملـــك محمد
الســـادس والرئيـــس محمد بوخـــاري أعربـــا عـــن عزمهمـــا مواصـــلة المشـــاريع الإستراتيجيـــة بين البلـــدين
ــا-المغرب وإحــداث مصــنع لإنتــاج الأســمدة في وإنجازهمــا في أقــرب الآجــال خاصــة خــط الغــاز نيجيري

نيجيريا.

وفي محاولة منه لاستمالة العديد من الدول الإفريقية وتغطية الغياب الطوعي عن القارة السمراء،
تحرك المغرب في يونيو/ حزيران الماضي من أجل مد يد العون لأكثر من  بلدًا إفريقيًا، وهو الحدث
الذي علقت عليه إذاعة “فرانس أنفو” الفرنسية بالقول: “القوة الناعمة المغربية تتحرك من أجل
ــا في جهودهــا الراميــة إلى محاربــة جائحــة كوفيــد ″، وذكــرت أن المغــرب يقيً مساعــدة  بلــدًا إفر
ضاعف المبادرات الدبلوماسية وحتى الاستثمارات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة في إفريقيا، حيث

وظف قوته الناعمة في القارة منذ عودته إلى أحضان البيت الإفريقي.

ووســع المغــرب في الســنوات الأخــيرة مــن حجــم التعــاون مــع دول القــارة الســمراء في مجــالات العمــل
المصرفي والاتصالات وحتى التصنيع، وأطلق هو الآخر المرحلة التشغيلية والعملية لتنفيذ اتفاق منطقة

ية الإفريقية باعتبارها رافعة للإدماج الاقتصادي الإفريقي. التبادل الحر القار

ير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة ير المنتدب لدى وز وبحسب الأرقام التي كشفها الوز
المقيمين بالخا محسن الجزولي، في افتتاح القمة الاستثنائية الـ للاتحاد الإفريقي بشأن اتفاق
ــاشرة ــا تســتقطب ثلــثي اســتثمارات المغــرب المب ــة، فــإن إفريقي ــة الإفريقي ي ــادل الحــر القار منطقــة التب

كثر من  مليارات دولار في القارة.  بالخا، إذ تستثمر المملكة المغربية منذ سنة  أ

يقيا ساحة جديدة للصراع إفر
تؤكد هذه المعطيات أن القارة السمراء أصبحت في السنوات الأخيرة ساحة جديدة للصراع والتنافس
يـز بسـط نفوذهمـا علـى المكشـوف بين البلـدين الغـريمين، ويعـد الاقتصـاد المنفـذ الجديـد للبلـدين لتعز

أسواق إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن كان الخلاف بينهما مقتصرًا على ملف الصحراء الغربية. 

الوضع السياسي والدبلوماسي والنفوذ الدولي والإقليمي بين الجزائر والمغرب
يزداد حدة واستقطابًا بين البلدين وذلك لأسباب تاريخية وجيوسياسية تعود

جذورها الى زمن الثورات الشعبية
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يقول المحلل السياسي والباحث في الشؤون الأمنية مبروك كاهي، في تصريح خاص لـ”نون بوست”
إن السؤال الذي يط نفسه هنا: هل التنافس بين البلدين حقيقي أو يدخل ضمن إستراتيجيات

الصراع بين الجزائر والمغرب لا سيما في ملف الصحراء الغربية.

ويرى كاهي أن الجزائر تعول على العديد من العوامل للتمدد الاقتصادي في القارة السمراء أبرزها
الموقــع الجغــرافي، فــالمغرب لــه حــدود مــع دولتين فقــط الجــزائر والصــحراء الغربيــة ومعــبر وحيــد وغــير

شرعي وقانوني.

إضافة إلى أن الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا أو التي تعرف اختصارًا بـ”النيباد” وهي مبادرة تتضمن
رؤية الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية، وأيضًا تبدي الجزائر تمسكها
بمحورهـا الثلاثي القـوي الجـزائر – نيجيريـا – جنـوب إفريقيـا ونقـاط قـوة عديـدة مـن بينهـا أن الجـزائر
عضــو مؤســس للاتحــاد الإفريقــي والتأســيس كــان علــى أراضيهــا بينمــا يعتــبر المغــرب عضــوًا منضمًــا

حديثًا. 

الناشط السياسي محمد حديبي يعتبر أن الوضع السياسي والدبلوماسي والنفوذ الدولي والإقليمي بين
ــزداد حــدةً واســتقطابًا بين البلــدين وذلــك لأســباب تاريخيــة وجيوسياســية تعــود الجــزائر والمغــرب ي
ية، وزداد الأمــر تعقيــدًا في قضيــة الصــحراء جذورهــا إلى زمــن الثــورات الشعبيــة إبــان الفــترة الاســتعمار
الغربية ثم بعد انضمام المغرب إلى قافلة المطبعين مع الكيان الصهيوني والتضحية بملف فلسطين

مقابل فتح قنصليات أجنبية فوق أراضي دولة الصحراء الغربية. 

ويقول حديبي، في تصريح خاص لـ”نون بوست” إن التحالفات التي أبرمها المغرب مع فرنسا وأمريكا
والكيــان الصــهيوني الــذي يمــارس ضغوطــات ضــد تــوجه السياســية الخارجيــة والداخليــة للجــزائر
ــا، دفعــت بالســلطة السياســية الجديــدة في البلاد إلى اتخــاذ ــا وعربيً ــا ومغاربيً يقيً ومحاولــة عزلهــا إفر
قرارات سياسية إقليمية ودولية حكيمة لحماية بعدها الإستراتيجي الإقليمي والأمني والاقتصادي

عن طريق شركائها الأفارقة أو الدوليين خصوصًا في منطقة الساحل الإفريقي. 

ويعتقـد البرلمـاني السـابق أن الاتفاقيـات الإستراتيجيـة الـتي أبرمتهـا الجـزائر مـع الصين أبرزهـا مـا يعـرف
يــق الوحــدة الإفريقيــة العــابر للقــارة يــر الاقتصــادي المتمثــل في مينــاء شرشــال المربــوط بطر يــق الحر بطر
جعل المغرب يعيش في عزلة اقتصادية دون أن يكون له سند إفريقي بسبب موقف منظمة الوحدة

الإفريقية الرافض لاحتلال المغرب للصحراء الغربية الذي يعتبره من بقايا ملفات تصفية الاستعمار. 
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